١٠١‏ وحي القلم 


الشعر العربيث 
.0 
في خمسين سنة 

وإِذااعتبرتٌ الشّعر العربنٌ قبل خمسين سنة خلت ( آي.: قبل إنشاء المقتطف") 
وتاقلت خليته : ومعرضه » ونظرت في منهاجه » وطريقته › واشت سا 
وأغراضه ؛ لم تر منه إلا شبيهاً بما تراه من بقايا الورق الأخضر في شجرة ثقل عليها 
الل » کون امك توم : وحم في ظلّها شعاع الشَّمسِ » > فهو باردٌ يرتعد »ع 
فالحياة فيها. ضعيفة متهالكة , ي تعويهه كالجوت ؛ ولا هي تحيا كالحياة › 
وما ثم إلا ماءٌ ناشفبٌ » ورونق علي » ومنظرٌ فن الشجرة يبن + لبتي لزنو 
المعتلّ بدت عروقه » وعظامه . 

كان ذلك الشعر فاسد السبك > قلف المددلة. > قليل الطّلاوة » بين مديح قد 
أعيد كل معنى من معانيه في تاريخ هذه اللّغة بما لا يُحصيه إلا الملائكة الموگلون 
بإأخضاء الكذب › وبين هجاء ساق هو بعض الموادٌ التي تشتعل بها نار الله يوم تلع 
على الأفئدة » وبين غزلٍ مسروق من القلوب التي كانت تحبٌ » وتعشق » وبين 
وصفبٍ لا عيب لموصوفه سوا وشكوى من الدّهر يشكو الدَّهِرٌ منها » وتحرْنٌ . 
ويليةء ون مجمل خيرات الشاهر كنا تنك اد طرفاء القرة الاق عر [الوجرة 
ديوان أحد أصحابه « بالملطمة . . . » ورثاءٌ كقراءة القرّاء في جنازات الموتى › 
لا فيها عظة القكوت › ولا فائدة التُطق › وتغمر كلّ ذلك أنواعٌ من الصّناعة بيّنة 
التعسّف » ضعيفة التّقليد » لا نرى المتأخر فيها مع المتقدّم إلا قريباً مما يكون عمل 
اللْمِنّ في اعد المال ۽ من عل صاحب الماك اق جمية 4 والب آل إذا 
اعترضت الشعر من القرن العاشر للهجرة إلى القرن الثّالك عشر ( السّادس عشر 
للميلاد إلى التاسع عشر ) رأيته نازلاً من عصرٍ إلى عصر بتدريج من الضّعيف إلى 
الم » کے قاتا بسح و لیخ و ادلب + کہا م ھا ٠‏ اس ست 
شيئاً إلى أن تلصق بالأرض » وبعضهم يسمّي هذه العصور بالعصور المظلمة » ولم 
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ته أحدٌ إلى أنّ في الأدب ناموساً كناموس رة الفعل » يخرج أضعف الصّعف من 
القرّة » وأنَ انحطاط الشّعر في تلك الصور ‏ على أنه لم يكن إلا صناعة بديعية نفكة انها 

سببه القَوَةٌ الصّناعئّة عيّة العجيبة التي كانت للشّعر منذ القرن السّادس إلى العاشر » وبعد 
أن نشأ القاضي الفاضل المتوفى سنة 547 ه ( ١١14‏ م ) وكان رجلا من الرّجال 
الذين يخلقون حدوداً للحوادث » تبدأ منها أزستة + وتنتهي عندها أزمئة › ففتن 
الاس بأدبه » وضناغته » وصوّف الشعر » والكتابة إلى أساليب الذكتة البديعئة ۽ 
وظهرت من بعده عصابته التي يسمُونها العصابة الفاضليّة » وما منهم إلا إمامٌ في 
الأدب وعلومه » فكان في مصر القاضي ابن سناء الملك » وسراج الدّين الورّاق . 
وأبو الحسين الجزار » وأضرابهم ؛ وكان في الشَّام عبد العزيز الأنصاري . والأمير 
مجير الدّين بن تمير » وبدر الدّين يوسف بن لؤلؤ الذهبي » وأمثالهم » فهذه 
العصابة هي التي تقابل في تاريخ الأدب العربيّ عصابة البديع الأولئ : كمسلم › 
داني تنام ؛ واين المعترٌ » وغيرهم › وكلنا القن انسحت پالم ع وص فته 
زا واحدثت فة القلانا اريخا متا » سد أن العصابة الفا يلغت س 
الها جا ی في له کے ا حلي کے کا كلما أن 
اللّغة يجري فيها نوعٌ من أنواع البديع إلا جاؤوا بها » وصنعوا فيها صنعة » وكان 
بعضهم يأخذ من بعض » ويزيد عليه » إلى آخر المئة الثّامنة » فلم يتركوا باباً لمن 
يأتي بعدهم إلا باب السّرقة بأساليبها المعروفة عند علماء الأدب . 

ولهذا لا تكاد تجد شعراً عربيّاً بعد القرن التاسع إلى أؤل النّهضة الحديثة إلا 
رأيته صوّراً ممسوحخة مكًا قبلة + وكل شعراء هذه القرون ليسوا من وراءهم إلا 
كالظلٌ من الإنسان » لا وجود له من نفسه » وهو ممسوحٌ أبداً إلا في النّدرة حين 
يسطع في مرأة صافية . ومتى كان الشعراء لا ينشئون إلا على فنون البلاغة › 
وصناعاتها » وكانت هذه كلها قد فرغ منها المتقدّمون ؛ فما ثم جديدٌ في الأدب . 
والفنٌ إلا ولادة الشُعراء » وموتّهم » وإلا تغيّر تواريخ السّنين . . : وهنا إذا 
لم نعدّ من الأدب تلك الصناعات المستحدثة التي ابتدعها المتأخرون مما سنشير إلى 
بغضه » كالتاريخ الشّعريٌ » وغيره : 
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إن الفكر الإنسانيّ لا يسيّر التاريخ » ولا يقدر قرا فيه » ولا ينقله من رسم إلى 
رسم ؛ لأله هو نفسه كما لق مصلحاً ؛ خلق مفسداً » وكما يستطيع أن يوجد ؛ 
يستطيع أن يفنى » وكما تطرد به سبيلٌ » » تلتوي به سبيل أخرى ٠‏ وما:أشبه هذا الفكر 
في روعته بقطار الحديد» يطير كالعاصفة ». ويحمل كالجبل ٠‏ ويدهش 
كالمعجزة » وهو مع كل ذلك لا شيء لولا القضيبان الممتدّان في سبيله » يحرفانه 
كيف انحرفاً ٤‏ ويسيران به أين ارتميا » ويقفان به حيث انتهيا » ثم هو بحملته ينقلب 
لأؤْمَى اختلالو:يققع فيهما . ظ ظ : 

لا جرم كانت العصور مرسومة معيّنة التّمط ذاهبة إلى الكمال » أو منحدرة إلى 
النّقض › حس ب الغايات المحتومة التي يسير بها الفكر في طريق القدر الذي لوقه + 

فهذه علوم البلاغة ؛ التي أحدثت فا طريفاً في الأدب العربيٌ » وأنشات الوق 
الأدبيئّ نشأته الرّابعة في تاريخ هذه اللّغة » بعد الَذَّوق الجاهلي » والمحدث » 
والمولّد » هي بعينها التي أضعفت الأدب » وأفسدت الذّوق » وأصارته إلى رأينا 
في شعر المتأخّرين » كانما انقلبت عليهم علوماً من الجهل » حى صار النّمط 
العالي من الشّعر كأنّه لا 5 قيمة له ؛ إذ لا رغبة فيه » ولا حفل به » لمباينته لما أَلِمُوا . 
وخلوءِ من النكتة ٠‏ والصّناعة » وحبّى كان في آهل الأدب ومدرّسيه من لا يعرف 
ديوان المتنبّي . < 

ولا بف اله معنى الشعر في برآي أمياء فلك البو كقول: اليئ لاميات 
اليازجي المتوفى سنة 141/1 : 
للك سن القبرييطن ولك يفي لاسر هات وه شعن 
أحاول نكتة في كل بيست وذلك قد تقضّرعنه كفي 
أجل الشّعر ما.في البيبت منه ٠‏ غرابةنكتة أو نوع لظف 

يريد النكتة البلاغيّة » وأنواعَ البديع » وذلك ما قصّر عنه كمه » وكفثٌ غيره ؛ 
لآنه شي مفروغ منة » حى لا يأتى.المتاجر يمثال فيه إلا.وجدته بجينه لمن تقدّموه 
على صورٍ مختلفةٍ ينظر بعضها إلى بعض » وما يأتي اختلافها إلا من ناحية الجذق 
في إخفاء السّرقة بالزيادة » والتّقص . والإلمام » والملاحظة » والتّعريض › 
والتصريح » وغيرها مما يعرفه أدئة ثمّة الصّناعة » ولا يتسِكّب إليه بأقوى أسبابه إلا مَنْ 
رزق القَوّة ة على التوليد » والاختراع . 
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إذا عرفت ذلك السّرّ في سقوط الشّعر » واضطرابه » وسفسفته ؛ لم تر غريباً 
ما هو غريب في نفسه » من أن بدء النّهضة الشّعريّة الحديثة لم يكن العلمٌ الذي 
يصح الاي » ولا الاطلاع الذي يز تي الفكر » ولا الحضارة التي تهذب الشعور . 
ولا نقام الحكم الي ايحدت الأخلاق: »نما قان ضربا من الجهل وقان نذا نيما 
بين زمن فنون البلاغة » وبين زماننا » وكان كالسّاحل لذلك الموج المتدفع ؛ الذي 
يتضكب على مد ثمانمئة سنة من القرن السَّادس إلى الرّابع عشر للهجرة » ولله أسرارٌ 
عجيبة في تقليب الأمور » وخلق الأحداث » ودفع الحياة الفكريّة من نمط إلى 
نمط » وإخراج العقل المبتدع من هيئة إلى هيئةٍ » وجعل بعض التفوس كالينابيع 
للتار الإنسانيٌ في عصر واحدٍ أو عصور متعاقبةٍ » وإقامة بعض الأشخاص حدوداً 
على الأزمنة » والتّواريخ » فكان الذي أحدث الانقلاب الرّابع في تاريخ الشّعر 
العربيئ » وأنشأ الدّوق نشأته الخامسة هو الشَّاعر الفخل محمود باشا البارودي ؛ 
الذي لم يكن يعرف شيئاً ألبئة من علوم العربيّة » أو فنون البلاغة » وإِنّما سمت به 
الهئّة » لأنّه حادثة مرسلة للقلب والتَّغيّر » فأبعده الله من تلك العلوم » وأخرجه لنا 
بن مواوين العرنية » كما شا مل لين النتقع 7 والو اسيل من اسما الأعراب › 
ويسّر له من أسباب ذلك ما لم يت بق لحل غيره مكنا لا محل لبسطه .هيا ولا تكاد 
تجا شمر أديب متأخر يستفيم له أن ذكر في شعر كل جر من لقان زمتنا إلى در 
الإسلام » ثم 1 تعمل ر ؛ غير كلام البارودي هذا » وهو وحده الذي يقابل 
القاضي الفاضل في أدوار التّاريخ الأدبيئ » على بعد ما بينهما ؛ لأنّ شعره هو الذي 
نسخ آية الصّئاعة » ودار في ألسنة الرّواة » وكان المثل المحتذى في القوّة › 
والجزالة ٤‏ ودقّة التصوير » وتصحيح اللّغة » ولم يشا الله أن يسبقه إلى ذلك أحدٌ ؛ 
لأنّ النّهضة الاجتماعيّة في هذا الشَّرق العربيئَ كانت في علم الله مرهونة بأوقاتها . 
وأسبابها ؛ ولولا ذلك لسبقه شاعر القرن الحادي عشر الأمير منجك المتوفى سنة 
۰ ه(1559م)ء > فقد اثفقت لهذا الأمير نشأةً كنشأة البارودي . فكان كثير 
الحفظ من دواوين العصور الأولى » وكان ية يقلّد أبا فراس الحمدانيّ » ويحتذي على 
مثالة ‏ لن غصره كا في العصضور الهالكة + فخرج الشّاعر ضعيفاً يُخرج كل شيء 
في غير وقته » ولغير تمامه » وبغير وسائله الطبيعيّة . 
ونشأت العصابة الباروديّة » وفيها إسماعيل صبري » وشوقي . وحافظ › 
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ومطران » وغيرهم » وأدركوا ما لم يدركه البارودي » وجاؤوا بما لم يجئ به . 
وانّصل الشّعر بعضه ببعض » وسارت به السب ٠‏ وتناقلته الأفواه » وأنسى ذكر 
البلاغة » وفنونها بالنّشأة المدرسيّة الحديثة التي جعلت مِنْ ترك البلاغة بلاغة ؛ 
لألها صادفت أوائل الانقلاب ليس غير ؛ وبذلك بطل في مصر عصرآبي النّصر » 
وَالليئنَ ٠‏ والسّاعاتي.» والنّديم › . وطبقتهم . وفي السام عصر اليازجي . 
والكستيّ › الاي ؟ والأحدب . وأضرابهم.. وفي العراق عهد الفاروقي › 
والموصليَ . والہزار» واللّميمي > وسواهم » واستقلٌ الشعر عربيّاً » عصرياً . 
وخرج كما يخرج الفكر المخترع ماضياً في سبيل غير محدودٍ . 
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لا ريب في أن ارق التي يبع في قربية الأئة » ونکوین روحها العالمي لب أن 
يكون لها أن بين في شعر شعرائها > فإنما الشّعر فكرٌ ينبض »› ٠‏ وعاطفة تختلج › وما 
أرى الشّاِر الحقّ من أَمته إلا كالزهرة الصّغيرة ة في شجرتها : إن لم تكن خلاصة 
ما فيها من القوّة ؛ فهي خلاصة ما في الشّجرة من معنى الجمال › ولونه » وملميه » 
ولا تيدم مع هذه الصّفة أن تكون وحدها الكوكب الشاطع في هذا الأفق الأخضر 
كله . 

ولقد ردت اللهضة من مسين ببق ٠‏ أو حولها في الأدب ء والعلم بوني 
الفكر » والفنٌّ » والصّناعة » واستوى لنا من ذلك ما لم يت لهذه الأئة في عصر 
من عصورها » حنَّى بلغنا من ذلك أن صرنا كأنّما فتحنا أرضاً من أوربة » وتغلّينا 
عليها » أو أنشبأنا أوربة عربيّة وما نزال نعمرها . وننقل إليها العلوم » والفنون . 
والآذاب + بونستخرج لها الأمثلة ء. والأساليب > غير أن الشّغر الجرين مع هذه كل 
لم يرف قسطه''' ء ولم يبلغ مبلغه في مجاراة هذه النّهضة قوة ابتكار » وسلامة 
2 وحسن تنوّع السببين. : الأول :أنه لا يزال. كما كان منذ فسدت اللَعة 
العربيّة ية : شعر فتوء لا شعر َة » فهو يوضع للخاصّة » لا للشُّعب » ويدور مع 
الأغرإض » والحاجات » لا مع الطبائع » والأذواق » وذلك لو تأئّلت هو من بعض 
الأسرار في سمو هذا الشّعر » وقوّة إحكامه » وإبداع تسيقه » وجمال توشيحه » 


0 «لم يرفٌ قسطه » : لم يضفت ( يكثر » ويتّسع ) حظه » ونصيبه . 
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منذ الدّولة العئاسيّة إلى القرن الخامس + ثم انحطاطه بعد ذلك وتدليه شيئاً » فشيئاً 
حى بلغ الدّرك الأسفل في العصور المتأخّرة ؛ إذ كانت الفئة التي يوضع لها . 
ويصف أهواءها » وأغراضهاء وتتقبّله » وتثيب عليه » وتحسّن وزنه » ونقده › 
هي في التّاحيتين كما ترى من طرفي المنظار الذي يقرّب البعيد » فهي بالنّظر في 
أولّه واضحة جلي مترامية إلى الجهات » وبالئظر في آخره ضئيلة ممسوخة » لا تاد 
عرف . وما أقضي العجب من غفلة بعض الكتّاب في هذا الزمن » إذ يناهضون 
العربيّة » ويُرّرون على الفصاحة » ويعملون على انكماش سوادها » وتقليل أهلها . 
وما يدرون : آنهم بذلك يُسقطون الشّعر قبل الكتابة على الكتابة على خطأ » أو 
عمق + وقلنا تمد واحدا عن عولاء وض معاليجة الك ء قان أضبت له شعرا ؛ 
وجدته لا غناء فيه » أو في أكثره » وأين وضعت يدك منه » لم تخطئ أن تقع على 
مَل مما يُمَئْل به لعيب من عيوب البلاغة . 

وهذه النّهضة التي نحن في صدد الكلام عنها أوسع مدىّ » وأوفر أسباباً من 
تلك التي كانت في الدّولة العبّاسيّة » بما دخلها من أدب كل أمَةٍ » وما اتصل بها من 
اليه الفكر ء ولكق أي وال اللساحة المعكون مها > اعون لها : 
العاملون على بنّها في الألسنة » مع أن عصرهم أوسعٌ من عصر الرواة » بكثرة 
ما أخرجت المطابع من أمهات الكتب » والدّواوين حى أغنت كل مطبعة أدبيّةِ عن 
راوية من أثمّة الدُواة . 

والبب الثاني الذي .من أجله لا يزال الشّعر متخلّفاً عن منزلته الواجبه له ؛ 
سقوط فن التّقد الأدبيئّ في هذه النّهضة » فإنَّ من أقوى الأسباب التي سمت بالشعر 
فيما بعد القرن الثاني » وجعلت أهله يبالغون في تجويده ٠‏ وتهذيبه كثرةٌ الماد 
والحفّاظ » وتتيُعهم على الشّعراء » واعتبار أقوالهم » وتدوين الكتب في نقدهم 
كالّذي كان في دروس العلماء » وحلقات الرواية » ومجالس الأدب » وكالّذي 
صنّفه مهلهل بن يموت في نقد أبي نوّاس » وأحمد بن طاهر ». وابن عكار في أبي 
تمّام » وبشر بن تميم في البحتريٌ » والآمديُ في الموازنة » والحاتمئٌ في رسالته › 
والجرجانئٌ في الوساطة » وما لا يحصى من مثل هذه الكتب » والرّسائل . وأنت 
من النّقد في هذه النّهضة بين اثنين : صديق هو الصّديق » أو عدو هو العدؤ . . . 
فإن ابتغيتٌ لهما ثالثاً فكاتبٌ لا تتعادل وسائل التّقد فيه » فلا خير في كلامه ؛ أمًا 


A84‏ 1 وحي القلم 

التاقد .اذى استعرض علم العرييّة »› 550 .وکال شاعراً »› كاتا و" قوي 
العارضة!!؟ ‏ ون الین ع اقب ,الذهن ۾ مسف الاي ٠١‏ يرا داعب 
الأدب 6 مد متمكناً من فلسفة النّقد » مبرزاً في ذلك گل فهذا الخيال يذكرني كلمة 
مسا عو ويا موسو ا ديا وى سوب 
زهو شاف + الات وهو فاك 2 : والمضان وو :موی فکائا ارا 
حتى قال ا وحمه الله _ : « فين دا کله ؟ » قلت : فلعلّه. لا ي ينشئ . لنا هذا 8 


المادواب إلا لخر اللي يزد ل اطول كاسظول إتجكر 1 
i #‏ #* 


ای عافؤل بطر افر تن ملین الک بد اطا ای م و 
فيه أثر التحؤل العلميٌ ٠‏ والانقلاب الفكريّ » وعدل به أهله إلى صور الحياة بعد أن 
كان في أكثره صورا 1 م 5 وآأضافوا به ا ڪا آل مجموعة الأفكار 
العربيّة » ونؤغوا منه أنواعاً بعد أن كان كالشّيء الواحد » وانّسعت فيه دائرة الخيال 
بما نقلوا إليه من المعاني المترجّمة من لغاتٍ مختلفة » وهو من هذه النّاحية أوسع 
نن شعر كل غصر في تاريخ هذه الغ ٤‏ إذ كان الأؤلون إِنّما يأخذون من اليونائية 2 
والفارسكة . ثم أخذ المتأخرون فليلاً من الثركية ؛ أمّا في العهد الأخير ؛ فيكاد 
العقل لادا ا يكون مادّة الشّاعر العربيئ » لولا ضعف أكثر المحدئين من 
الشء الجديد قي البيا + وأساليبه ٠‏ وبعلحم من:ذوق اله » واعتياض”" راا 
عليهم + حتى بحسبوا : أن الشّعر معنى » وفك » وأنّ كلّ كلام آى المعنى فهو 
كلام ٠‏ ولا عليهم حن اللّغة وضناعفهاء”والبيان وحقيقته ؛ وحتّى صرنا الله ! من 

بعض الغثاثة" > والرّكاكة » والاختلال في شر من تعر نظم الجاهليّة » وجفاء 
ناله » وكزلزة"» معاتيد: وهل ثم فرق بين أن تنفر التفس من الشّعر ؛ لألّه وَعَرُ 
الألفاظ » عسو الاستخراج » شديدٌ العف » وبين أن تمجه ؛ لأنّه ساقط اللّفظ › 





١ )(‏ قوي العارضة » : ذ عاد ”وصرامةٍ » وقدرعلى الكلام . 200 ٠+‏ 
(۲) « اعتياض »:: اعتاص عليه الأمر : التوى “ وصعب . | ض 
() « الغثاثة » : الغثٌ من الكلام : الرديء الفاسد . 

([4) ظكوازة 4 : الكوازة:.: الاتقباضن.ء والسسس.. 
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متسوّل المعنى » مضطرب السّياق ؟ :ثم تراهم يُجرون الشّعر كلّه على اختلاف 
أغراضه نمطا واحداً من تسهيل اللّفظ » ونزوله حى كأنّ هذه اللّغة لا تنوّع في 
ألفاظها » وأجراس ألفاظها ». مع أن هذا التَنوّع من أحسن محاسنها » وأخصٌ 
خصائصها دون غيرها من اللّغات » كما أنَّ كل تنؤع هو من أبدع أسباب الجمال . 
والقِوّة في كل فر ؛ ولا يدري أصحابنا أنَّ كل ذلك من عملهم عبت في عب إذا هم 
لم يعطوا الشّعر حه من صناعة اللّغة ؛ وهذا شاعرٌ الفرس الشّهير « مصلح الدّين 
السعدي الشيرازي » إمامٌ من أثمّة البلاغة في قومه » لا يدفع مكانه » وشعره مثلّ من 
أسمئ. الأمثلة. فن جمال المنطق:الؤّوحيع » وليس. في الاس إلا مَنْ يسَلّم له هذا 
المحلّ من التُبْوعْ » وهو مع ذلك حين نظم الشّعر لم تنفعه نافعة من حكمةٍ » أو 
خيال » أو فكرٍ » وذهبت في التَعسّف كلّ مذهب » وحمل عل كلامه من العيوب 
ما لم يسلم معه إلا صكة الوزن » كقوله في وصف نكبة بغداد » وتخريبها : 
فقد تكلث أمٌالقرى ولكعبة مدامعٌ في الميزاب تسكب في الجر 
على جُذر المستنصريئة ندبة. على العلماء الرّاسخين ذوي الحِج”) 
نوائبٌ دهر ليتني مت قبلها ولم أرَ عدوان السَّفيه على ا 1 
محابر تبكي بعدهم بسواوها وبعض قلوب الاس تألف بالغذرٍ 
لحى الله مَنْ تُسدي”' إليه بنعمةٍ وعند هُجُوم اليأس أخلك من حِبْرٍ 

فانظر أي شعر هذا في الرّكاكة » والهذيان » والشّخف » وفي خمود الفكر › 
وضعف الووح » وذهاب الرّونق . وتأمّل كيف هوی به السّعديٌُ من مكانته التي بوَّأه 
إيّاها أدب العالي » وكيف سقط إلى حيث ترى » مع أنه في محراب الفكر إمامٌ وراءه 
صفوفٌ من عصور البلاغة : 

ومن عا عا نكا فى اناا جا سوه« اشر الور بره وهى تسعية ندل على 
جهل واضعها » ومن يرضاها لنفسه » فليس يضيق النّثر بالمعاني الشعريّة » ولا هو 
قد خلا منها في تاريخ الأدب » ولكن سو هذه النّسمية » أن الشّعر العربيَ صناعة 


(۱( « الحجر » : جانب الكعبة من جهة الغرب » وهو ما حواه الحطيم . 
١ .)۲(‏ ندبة ٤‏ : الندبة : البكاء على الميت » وتعداد محاسنه . « الحجر » : العقل: . 
(۳) «الحبر » : العالم الصّالح . 


. تسدي » : أسدى إليه بنعمة : اتخذهاعنده‎ « )٤( 


۸٦‏ وحي القلم. 
موسيقية دقيقة » يظهر فيها الاختلال لأوهى علَّةِ ولأيسر سبب » ولا يوفق إلى سبب 
المعاني فيها إلا مَنْ أمدّه الله بأصحٌ طبع » وأسلم ذوق » وأفصح بيانِء فمن ن أجل 
الا يكيل شا من سكب اللنظاء وا فتاه العيارةة آنا عق اال لا 
تستوي فيه أسمى المعاني مع شيءٍ من هذه العلل وأشباهها . وتراه يلقي بمثل 
( السّعديٌ ) من الفلك الأعلى إلى الحضيض ٠»‏ لا يقيم له وزناً » ولا يرعى له 
محلاً ».ولا يقبل فيه عذراً » ولا رخصة » غير أنَّ النّْر يحتمل كل أسلوب » وما من 
صورة فيه .إلا ودونها. صورة ' إلى أنه تنتهي إلى العام ؟ ا را ار 
ومن شأنه أن ينبسط » وينقبض على ما ش: شئت منه ٠‏ وما يتفق فيه من الحسن الشّعري 
انما غ الاي كان يتلق رن مرت الین پک لا حين يغئى » فمن قال : 
يسبع 4 فاعلم ؛: أن معنا يز الكاتن طن الشعر هن اة »رادها من 

حيةٍ أخرى . 

FH‏ د د 

والّذي أراء. جدديناً في اشر العربي مكا آبدغنه هذه النَهضة أشياء : 

اّلا ” هذا النوع القصصيٌ الذي توضع فيه القصائد الطوال . .فإِنَ الآداب 
العركة اة منه » وكان العرب ومن عدهم إذا ذكروا القصّة ألمُوا بها 
اقتضاباً . وجاؤوا بها في جملة السّياق على أنها مثل مضروبٌ 4 أن حكية 
EE‏ أو برهان قائة + أو احتجاجٌ » أو تعليلٌ » وما جرى هذا“المجرى مما 
لا ترد فيه القصة لذاتهاء ولا لتفصيل حوادثهنا ؛ وهو كثيرٌ في شعر 
الجاهليّين » والإسلاميّين » والجيّد منه قليلٌحتّى في شعر الفحول » فإنَّ طبيغة 
الشعر العربيٌ تأباه » والّذين جاؤوا به من العصريين لا يجيدون منه إلا قطعاً 
عرض في القضيدة » وأبياتا تق في بعض معانيها » وأغراضها ما يجري على 
أصله في سائر الشعر ٠‏ طال » أو قصر ؤالسبب في ذلك :أن القطة إنّما ي 
تمامها بالط فى سردها ٠»‏ وسياقة حوادثها غ) ؤتسمية أشخاصها . م 
أوصافهم » وحكاية أفعالهم وما بداخل ذلك » أو يتّصل به + وإنما بني الشّعر 
العريخ في أوزاته +:.وقواقيه على التآثير . لا على..الشرذ + . وعلى» الشّعون ' 
لا على النحكاية » ولا يريدون منه حديث اللّسان × ولكن حديث التّفنس + فهر 
في الحقيقة عندهم ضناعة روحيّة يصنعون بها مقادير من الطرب » والاهٹزاز» 
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والفرح » والحزن » والغضب . والحميّة » والفخر ء والاستطالة » ونحوها من 
المعاني التي هي بسبب من أسباب الانفعال ». والتّزعة » فلا جرم كان سبيلهم 
إلى ذلك هو التحديد » لا الإطلاق » وضبط المقادير » لا الإسراف منها ؛ إذ 
كان من شأن الأمور في طبيعة النّْس : أنَّ ما زاد منها عن مقداره تحوّل. 
وانقلب في تأثيرها » وذلك هو السّبب أيضاً في أن هذا الشّعر ما لم يكن قائماً 
على اختيار اللّفظ . وصنعة العبارة » وتصفيتها » وتهذيبها » واختيار الوزن 
للمعنى » وإدارة الفكر على ما يلفت النفس من ضروب المجاز » والاستعارة › 
ونحوها ؛ سقط » ورك بمقدار ما ينقصه من ذلك » وليس الشَّأن في إطالة 
القصيد » فمن الشّعراء من نظم روي" واحداً في أربعة آلاف بيت » ومنهم من 
نظم تفسير القرآن كلّه ؛ ولك عيب مثل هذا الشّعر في العربيّة : أنه 
شعر . . . وما أخمل ابنّ الرُومِيَ على جلالة محلّه إلا طول قصائده » وسياقه 
الكلام فيها مع ذلك على ما يشبه أسلوب الحكاية » وخروجها مخرج المقالة 
يتحدّث بهاء فلم تحيّ له إلا مقطعاتٌ .» وأبياتٌ » ومات سائر شعره وهو 
حي » وميّتٌ على السّواء » حى قال فيه صاحب الوساطة : « ونحن نستقرئ 
القصيدة من شعره » وهي تناهز المئة » أو تربي » أو تضعف › فلا نعثر فيها 
إلا بالبيت الذي يروق » أو البيتين » ثم قد تنسلخ قصائد منه » وهي واقفة 
ت طليا : ار تست اسا لا يحصل منها السّامع إلا على عدد 
القوافي . . © . 

الیب :لذ يمهن الا قن عسرفا عن لا شین ليم في .مكل ذه 
المسائل يعدُون أحسن محاسن ابن الدُوميٌ ما هو أقبحٌ عيوبه » وقاتل الله صناعة 
الكتابة » فكما : أنَّها لملء الفراغ هي كذلك لإفراغ الملآن”" . 

ثانياً : صياغة بعض الشّعر على أصل من أصول التّفكير في الإنجليزيّة » أو 
الفرنسيّة » أو غيرهما من لغات الأمم » فيخرج الشعر عربيّاً » وأسلوبه في تأدية 
المعنى أجنبئٌ » وأكثر ما يأتي هذا النّوع من أمريكة » وأنا أعجب بكثير منه لما 
فيه من الغرابة » والحسن . 


. روياً » : الو : حرف القافية ؛ الذي تبنى عليه القصيدة‎ « )١( 
. ) انظر : دراسة العقاد لابن الرومي . ( س‎ )۲( 


۸۸ وحي القلم 


وما زالت أجناس الأمم يضيق بعضها بأشياء » ويتّسع بعضها بأشياء . 
فلسنا مقيّدين بالفكر العربيٌ » ولا بطريقته » وعلينا أن نضيف إلى محاسن لغتنا 
تسا اللات الآ“ » ولک شن غير أن نهاك ار جف ؟ عليه :أو 
تبيعها بيع الک > ومتى كان هذا التوع فية “اشع رف ۽ کا چ ل 
السّبك » رشيق المعرض ؛ كان في التّهاية من الرّقة » والإبداع ». ولم يأتٍ 
التّجديد في هذه اللّغة إلا من هذه التّاحية » كالّذي تراه فيما أخذ عبد الحميد » 
وابن المقفَّم من نمط الأداء في اللّغة الفارسيّة . 

ظ الثاً : الانصراف عن إفساد الشّعر بصناعة المذيح > والرّثاء > وذلك يتأثير 
ارا الد أن هذا العصر ؛ والمدح إذا لم يكن باباً من التاريخ 
الصحيح ؛ لويدك على سمو تقس الممدو ٠‏ بل على سقوط نفس المادح ؛ 
وتراه مدحاً حين يُتلى على سامعه . ولكنّه ذم حين يُعزى إلى قائله . وما 
ابتليت -لغة من لغات الذّنيا بالمديح * والرثاء » والهجاء ما ابتليث هذه 

العريية ة ؛ ولذلك أسبابٌ لا محل لتفصيلها 


رابع : الإكثار من الوصف › ا في بعضص ا 5 اليب فی بعش 
أغراضه الحديثة ؛ وذلك من . أسمى ضروب الشعر ۽ لا تتفق الإجادة فيه 
والإكثار منه. إلا إذا كان الشعر حيّاً وكانت نزعة العصر إليه قويّة ». وكان النْظِر 
فيه صحيحاً ؛ ولا وصف الخ أحمد الكردي ( من شعراء القرن الثاني عشر ) 
السّفينة › واستهل بهذا الوصف و ك) الوزير راغب باشا ٠‏ عدوا ذلك حادثة من 
حوادث الأدب في عصره . فتأمّل ! 


اسا : إهمال الصّناعات البديعيّة ؛ الى ينوا عليها الشعر › تنظ اليف 
ليكون جناساً » أو طباقاً » أو استخداماً » أو تورية .. . . إلخ » أو ضرباً آخر 
من صناعة العدد » والحساب 5 كالتاريخ الشعريّ بأنواعه 1 أو سا ا « 
كالمقلوب. > والمهمل ٠‏ وغيرهما » أو صناعة الفكر. ٠‏ كاللّغز > والمعمّى . 
صناعة الوضع كالتّشجير » والتّطريز إلى ما يلتحق بهذا الباب. الذي ذهب امه 





)0010 « نحيف » : نجور » ونظلم ٠‏ 0 
(۲) «الوكس» : بيع الوكس : البيع بالخسارة . 
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فلا يتير لأحلٍ من بعدهم أن يجاريهم فيه » وكانت لهم في كلّ ذلك عجائب 
استقصيناها بالتّدوين في موضعها من ( تاريخ آداب العرب )”2 » بيد أن إهمال 
صناعة البديع شيءٌ » وإهمال فن البديع نفسه شيءٌ آخر » ومن هنا جاء ما نراه 
في بعض الشّعر الحديث ١‏ والشّعر المنثور » من الإغراق السّخيف الّذي لا يقوم 
على أصل من التَعدَّي فى ضروب الاستعارة ٠»‏ والبعد في المجاز » والإحالة في 
الوضع » ونحوها مما يرجع إلى الجهل بطبيعة البلاغة » وممًا لا نعدّه إلا ضرباً 
من الفساد يلتحق بما كان في العصور الماضية ؛ وإن كان على الضدٌ منه 

سادساً : النظم في الشّؤون الوطنيّة والحوادث الاجتماعيّة » مما يجعل 
الشعر محيطاً بروح العصر . وفكره . وخياله » وهو باب لا ينهض به إلا أفرادٌ 
قلائل » ولا يزال ضعيفاً لم يستحكم » وقد قالوا : إِنَّ للقاضي الفاضل اثني 
عشر ألف بيتٍ في مدح الوطن » والحنين إليه » ولكن لا أحسب أن فيها مثة 
من کیو ما حالم انی علا الجر مانا أل بالثمر إلى: أن دعبل ای باب لاپاس 
ويعدٌ من وسائلها ٠‏ وفي. طرق التربية ويعدَّ من أسبابها . 

سابعاً : استخراج بعض أوزان جديدةٍ من الفارسيّة وال كي ب وهو قليل › 
جاء به شوقي في قصيدتين ٠‏ ولم يتابعه أحد . لإفراط ذلك الوزن في الخقة 
حتى رجع إلى التّقل . .. . ثمّ نظم بعض الشعر من أوزانٍ مختلفة قريبة التناسق 
على قاعدة الموشح ٠‏ ولكنّه شعرٌء : لا توشيحٌ » كما ينظم بعض شعراء 
أمريكة » وسورية » ولم يحدث مثل ذلك في العربيّة » فن القصيدة كانت تنظم 
من بحر واحدٍ » وقد يخرج منه وزن آخر » ولا نعرف في تاريخ الأدب قصيدة 
تتأف من وزنين إلا الذي قالوا : إن حسين بن عبد الصّمد المتوفى سنة 
٤‏ ه ( 151 م ) قد اخترعه » ونظم فيه أبياته ؛ التي مطلعها 
فاح عرف الصّبا وصاح اليك والثشى البا يشتكي الريك 


. ) انظر : الجزء الثالث من ( تاريخ آداب العرب ) للرّافعي . ( س‎ )١( 
استسده الآلدالنئزنا » ران تقل غاي م » يعتمد على‎ ١ ات 4 فرع عن الشسر‎ (۲) 
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و ١ ١84‏ وحي القلم 


وعارضها"“ .ولده الإمام الشّهير بهاء الدّين العاملي صاحب الكشكول 
بأبياتب قالوا : إ إنها منارت في عصره نسر الشف ۽ مني ايها ر كلاذ 
العصر كالتابلسي, :وغيزه + 'ومطلغها : ظ 
EF‏ نيمي سينبشني أفديك قم وهات الكؤوس من هاتيك 
سره ة إن ضَلَلْتَ ساحتها قفا یر تاا هديك 

:” على أن هذا الوزن بشطريه مستخرجٌ من الخفيف ؛ ٠‏ فليس باختراع » کما 
اعا واا هو ابتداعٌ في التأليف الشّعريٌ ٤‏ وقد اجتزأنا بما موث الإشارة 
إليه » فإنه كل ما تغيّر به الرسم في هذه الصّناعة » وتركنا الأمثلة تفادياً من 
الإطالة . 


وبع : فلا ريب : أن الس البشركية به في خاجةٍ أبداً مع دبنها الرُوحيّ إلى 
دين إنسانيّ يقوم فيها على الشعور › والرّغبة › والتَاثير: فيفسّر لها حقائق 
لحيل ٠‏ ويكون وسيل من وسائل تغيرهاء ليجملها الطف. مما هي في اللُطف » 
وارق مما تكون في الرفة وآبدع ما اة تنفق في الإبداع و ولك الذي يصل 
بظهوره ؛ وإيهامة بين الواضح. والغامض . . والخالد والفاني ٠»‏ ذلك الذي 
لا يجمُل الجمال إلا به » ولا تسكن التّفس إلا إليه ». ذلك هو الشُّعر ! ٠‏ 


)010( عارضها » : عارضه في الشعر : باراه » وأتى بمثل ما أتى به . 


